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الأمیر مولاي هشام ل "الصحیفة":

تجربتي بكوسوفو غیرتني بشكل عمیق
یقول الأمیر مولاي هشام إن مهمته في الكوسوفو: "تجربة إنسانیة غنیة، دفعتني إلى إعادة تحدید 

إنها تجربة غیرته بشكل عمیق. وفي أجوبة أولویاتي والى تجنب المصطنع والنفاذ إلى العمق ویضیف 
الأمیر على أسئلة "الصحیفة" سیلاحظ القارئ هذا التغییر الذي أفصح عنه مولاي هشام حیث تخرج 
الخلاصات العمیقة من صلب تجربة هدم التنافر الاثني ونبذ العنف وبناء دولة على أركان التسامح.
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و؟فالكوسو وضعیةما الذي فاجأك في•
دفاعوأن كل هجوم هو في الواقعة تحس بأنها مضطهدة،عجمالم أكن أتصور أن كل.

فهم للصرب، هناك المفهوم التاریخي،ول مفهوم القانون بالنسبةحوالسبب یعود إلى اختلاف
بیعي. إذ الطمن الألبان بالقانونؤ دیارهم. ویلشعبهم، وبالتالي فهم فيو مهدافیعتبرون الكوسو 
التشبث بالقانون ى دیارهم، ولدى الأتراك یطغالمطلقة للبلد، وبالتالي فهم فيیشكلون الأغلبیة

و ومنح فبالكوسو الصربيللإقلیمتیتو انفصالا الذي وضعه1974خول دستور المكتسب، فقد
لغتهم ح ن تصبالكوسوفو الیوم بأهذا الدستور یطالب أتراكن صلاحیات واسعة. وانطلاقا مالأقلیات

ق ، الشيء الذي یخل“السیاسيل المقاو”استغلالها من طرف م التصورات المختلفة یته لغة رسمیة. هذ
لمواجهة ي الأمر الآن بخلق تناسق سیاسق هي أساس الصراع، ویتعلة هذه الظاهر و التناسق الإثني. 

.اسق الإثنينالت

وك)؟و (المینفالكوسو ةلإدار الأممیةما هو دور البعثة •
یة في نطاق الجمهوریة الفدرالء ، أي إدارة التراب مع البقا1244ر بالتحدید، تطبیق القرا

الترابیة ة خاصة فیما یتعلق بالوحدة، على بعض مظاهر السیادن نحن مؤتمنو. یافلیوغوسلا
علق الكوسوفو، یتیة إطار دیمقراطي. في وضعنوع من الاستقلال، وذلك كله فيء لیوغوسلافیا، وبنا

.بناء مجتمعهمةبمساعدة السكان على إعادمر الأ

صال )؟نفالاستقلال (الاهذا ومن الذي سیقرر حدود •
القرارات الأولیة مع تتخذالبعثة الأممیة هي من ل المجموعة الدولیة من خلا ن الفكرة العامة هي كو

هي قراطي. وهذه البعثةیمدالمع المجتسمن مراحل وضع أسحلة سكان الكوسوفو في كل مر ك إشرا
.وفسكان الكوسو لى تحویل السلطة إبالتي تقوم 

هل یعني ذلك الاستقلال ؟•
 للبدء بالاستقلال. ش السؤال . لا یحتاج كل نقالي للكوسوفار حینما یطرحون عله سأجیبك بما أقو
عادة فتح الحوار العنف، إلى إلى الوضع العادي، القضاء عدة أساسیة تفرض نفسها: العو یا اك قضانه

.بناء المؤسسات الدیمقراطیةالجماعات، وفي نفس الوقتبین

في الفراغ ؟ألا تحسون أنكم تطلقون النار•
باللحملاحقاي یكسيالذيمظالعبمثابة الهیكل1244القرار.
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و؟فمجتمع الكوسو ة الأممیة معثكیف تتعامل البع•
ن بمنطقوالبلدیوبشكل عام، یتعامل الإداریون، وأحیانا أقل،التعامل جیدحسب كل جماعة، أحیانا

أقول بأنیومیا، ویمكن أنالسكان، وعلیهم معالجة المشاكلالذین یتعاملون مباشرة معنضالي، فهم
حیث العلاقات مثلا في كمینكائما،اوهذا لیس د. ئةیة سیالاثنكانت العلاقاتصعبا كلمایكونالتعامل
حصل عند ن والعكسالألبابحمایة جیرانهمأیام الاضطهادجیدة، قام الصربوالصرببان لألبین ا

قضیة ادجاكوفا مثلا، مازالتي القاعدة مع الأسف، ففهذا لا یشكلالصربیة. ولكنج الجیوشو خر 
في ا لبعثة الأممیة تعقیدایزید مهمة ه الشيء الذي یمكن تفهمه ولكن، بان تسمم الجوالمختفین الأل

.المنطقةهذه

في رسم هذه الوضعیة ؟رهل للوضعیة الاقتصادیة دو •
فحالة ابریزرین جیدة بین البلدیة والسكان،تحتیة مریحة تكون العلاقاتنعم ، فحیث ما توجد بنیات

لا تتم علىیة لإجراءات الزجر اأیضا أنوبدیهيبریستینا. الأمر بالنسبة لبعض بلدیاتواضحة، وكذلك
المجموعة السوداء وهو ما تحاولهام من المعاملات یتم في السوقما یرام بالنسبة للسكان. فجزء

المخصصة للمساعدة ملیار أورو6لومن بین ا. ملیار أورو5.5فالحرب كلفت . الأوربیة تقنینه
ة،الذي صرف لهذه الغایصف فقط هونبناء البلاد، المن المفروض توجیهها لإعادةوالتي كان

للبلاد یجب أن یتم وفق معاییرنعلم أن إعادة البناء الاقتصاديوالمشكل یزداد خطورة حینما
.العالميوالبنك الدوليصندوق النقدیملیهاالتيالأورتودوكسیة المالیة المؤلمة

غائرة؟التسامح في مجتمع یعاني من جراحاذا تفعلون عملیا لزرع قیمم•
ةجاهز لیست هناك وصفات.

من التطرف؟حرام، ألا تدفعون بهذا الألبان للمزیدصرحتم بأن میلوسوفیتش ابن•
و فأخطاء الكوسو و ثمنفیدفع صرب الكوسو استطردت قائلا بأنه لا یجوز أنأنا لم أكتف بذلك، لقد

.رادغلبلحایا النظام الفاشيضفالصرب وأكثر من ذلك،
الآخر وخاصة الإیمان بمستقبل العنف، قبولبالقضاء علىیتعلق الأمرمفهوم التسامح،لنعد إلى

انتفاضات حقبیة تقوم بها المؤكد أن هناكعلیها عملیا. ومنالأولى تم التغلبلقضیةامشترك،
معقد جدا، ستكون صعبة. وهذا مسلسلالثانیة والتيالآن بصدد المرحلةالمتطرفة، ونحنالأقلیات
.لا بكاملهیجبالأحرى سنة، أو20یتطلب 

.تؤكد أقوالكمحیث المجموعات الاثنیة منقسمة لایتشافلوضعیة في میترو الكن •

بحائط برلین مدینة رمز. البعض یشبههاقریبة جغرافیا من صربیا، إنهاإنها حالة شادة. فهي
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تقد أنه یمكنالتشبیه، وأعوأنا لست متفقا مع هذاین،ءالذي یقسم المدینة إلى جز بالنظر لنهر ایبار
هذهأي اختلاف إیدیولوجي. وتظلالهویة الإثنیة الیوم أقوى منمقارنتها ببلفاست أو بیروت. إن

.قابلة للتعمیمالحالة خاصة وصعبة وغیر

هذه المهمة؟يفوإسلامكك تربیغهل تساعدك م•
فالتقارب ة،الظروف الصعبفيالذي یأتي بوضعیة عضو العائلة البعیدیمكن أن نقارن ذلك
المغربیة أو الإماراتیة أو وهذا ینطبق أیضا على الكتیبة. والخطاب یمر بشكل أفضلحضاري یساعد،لا

.لمسلمون خاصة والعربابالنسبة لأعضاء البعثة الأممیةحتى

ذلك وضعیة الأقلیات الكارثیة. ألا یعتبردعوىبو فبدون حدود الكوسو غادر الفرع البلجیكي لأطباء•
ل؟شهادة فش
العنف موجه بكوسوفو جد مرتفع . وهذا ي، فمستوى العنفقو بشكل أحس بهلالةإنه حدث ذو د

البلجیكیین تتجاوز اتهامات أطباء بلا حدودصحیح، ولكناضد الأقلیات، هذأغلب الحالاتفي
.بقبل الحر یتجاوز المستوى الذي كان علیهد الأقلیاتضیدعون بأن العنف الحدود، فهم

اطقنعض المبفيلدرجة أنه جموعات الإثنیة،لمخ بین او الشر لحرب وبعدها اتسعتاخلال 
وضع جندي تابع المواجهات والاغتیالات، إلىضطر، أمام مخاطرنمثلا یتشا وجیلانفیترو مو، فبكوسو 
علان الإبتقلیص مستوى العنف، هيالطریقة الوحیدة للتعجیلم كل منزل. وتبقىاأم“كفور”للقوات ا

لبعید لضمان ابینما الحل الوحید على المدىة، القیام بإجراءات لا دیمقراطیأي عن حالة الاستثناء، 
“كفور”لأؤكد لكم أن قوات االحق والدیمقراطیة. ویمكن أن لةمن في بناء دو كیلطمأنینة او السلم

.وسعهما لحمایة الأقلیاتيفوالبعثة الأممیة یعملان كل ما

تستنتجونها من تجربتكم؟خلاصة التيما هي ال•
،إلىوالنفاد عنإلى تجنب المصطو أولویاتيني إلى إعادة تحدیدتدفعإنها تجربة إنسانیة غنیة

.میقعي بشكل نتجربة غیرتالعمق، وأعتقد أنها

استجوبه: أ.ج


